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ناصر السومي: لنسترجع مجموعة «منظمة التحریر»

رحلة اللوحات بین بیروت وعمان وطھران

من مجموعة كاريكاتور نادرة لناجي العلي، موجودة في إيران حالیاً

زینة حداد

فجّر التشكیلي الفلسطیني ناصر السومي أخیراً قنبلةً من العیار الثقیل. خلال مؤتمرٍ صحافي أقیم في «دار النمر» (كلیمنصو)، تحدث عن
أرشیفٍ فلسطینيٍ مفقود مكونٍ من لوحاتٍ لفنانین عالمیین، بعضھا قد يصل سعره إلى ملايین الدولارات.

عُرضت لوحات ھذا الأرشیف المفقود في مھرجان International Art Exhibition for Palestine الذي أقیم في بیروت عام 1978 بمشاركة أكثر
من 180 فناناً من جمیع أنحاء العالم الغربي والعربي. بعضھم كانوا نجوماً كباراً من أمثال الاسباني خوان میرو، والفرنسیین كلود لازار وأندريه
ماسون، والايطالي ألبرتو جیانكوينتو، والمصري جورج بھجوري، والعديد من الرسامین الفلسطینیین المعروفین كمصطفى الحلاج، واسماعیل

شموّط وابراھیم غناّم.
كشف السومي أنَّ لوحات ھذا الأرشیف (أو بعضھا) لا تزال محفوظة لدى زمیلته في قسم الفنون التشكیلیة في «منظمة التحرير

الفلسطینیة» (إبان ما قبل عام 1982) الفنانة منى السعودي. وأضاف أنّ الأخیرة لا تزال تحتفظ بھا في منزلھا (وبعض الأماكن الأخرى)، لكنھّا
ترفض الحديث عن الموضوع مع أحد، كما ترفض إعطاء أي تقرير رسمي أو دقیق حول ھذه اللوحات وحالتھا، وأماكنھا. وواصل السومي مفاجآته

حین أشار إلى أنَّ أحد «الأصدقاء» أخبره بمحاولة السعودي بیع إحدى اللوحات.

في البداية، كان لا بد من السؤال عن الدافع الذي يجبر السومي على ولوج قضیة مماثلة. يؤكد: «أولاً، ما دفعني ھو واجبي تجاه بلدي،
والثاني أنني كنتُ في قسم الفنون التشكیلیة التابع للإعلام الموحدّ في «منظمة التحرير الفلسطینیة»، بالإضافة
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طبعاً إلى زمیليّ منى السعودي والمرحوم مصطفى الحلاّج، الذي حضر اجتماعاتنا مرّة واحدةً فقط ولم يشارك

في غالبیة أنشطة ھذه اللجنة. أي إنني الشاھد الوحید الباقي على ھذا الموضوع. منى لم تقل شیئاً لأحد
حتى الآن، ومن الواجب علیھا، أن تعلن عن الأعمال الموجودة بحوزتھا، على الأقل كي نعرف ما الذي تملكه اذا

حصل شيء. ھذا الأمر لم يحدث خلال 36 عاماً، وھو أمرٌ مقلق. والیوم لیس ھناك أي سبب منطقي لبقاء
اللوحات عندھا، إذ أصبحت ھناك مؤسسات فلسطینیة مثل المتحف الفلسطیني يمكنھا عرض اللوحات والحفاظ

علیھا حتى عودتھا إلى فلسطین المحررة». وطبعاً «المحررة» تعني فلسطین بالنسبة إلى السومي، لا
«سلطتھا» التي يصر على أنَّ «ھذه اللوحات لن تعود إلیھا، لأنھّا لیست ملكیتھا».

لكن لماذا ترفض السعودي الحديث في الأمر؟ يشیر السومي: «لا أعرف السبب، وھي ترفض مقابلة أحد للحديث
في ھذا الشأن، لیس معي أنا تحديداً، بل حتى مع أصدقائھا الآخرين. الآن أتوقع أنّ ھذه الحملة التي نطلقھا،

ستجبرھا على الإجابة عن ھذه التساؤلات».
ولأن الموضوع الأھم ھو «لوحة میرو»، يطرق السومي القصة موضحاً: «بخصوص ھذه اللوحة، ھناك شخص طلبت
منه منى السعودي أن يبیعھا في لندن، لكنه رفض». ھنا نتدخّل سؤالاً: ھل باع اللوحة لھا أم أنھّا وسیط فقط؟

يعود السومي لیكمل: «ھي طلبت من ھذا الشخص أن يأخذ اللوحة لیبیعھا كوسیط، بحكم أنه يعرف أناساً يحبون الفن. طبعاً ھو رفض الأمر
على نحو قاطعٍ حین عرف أنَّ ھذه اللوحة قدمّت في الأصل للشعب الفلسطیني، ولا تزال عند منى».

من أحد ملصقات «منظمة التحرير الفلسطینیة» للمصري حلمي التوني (1979)

نعود للتدخّل لإستیضاح الأمر: لكن ھذه جريمة ما نتحدث عنه ھنا. يؤكد السومي: «لقد سألت ھذا الشخص في البداية بأنني سأتحدث عما
حدث معه (من دون ذكر إسمه) في مؤتمري الصحافي، فوافق من دون مشكلة». ما يصر علیه السومي خلال حديثه، ھو لماذا تتحرك اللوحات
من مكانھا فیما لا أحد يعرف عنھا شیئاً؟ ھذه اللوحات تحرّكت إلى عماّن وعادت إلى بیروت في لحظةٍ ما، «ھنا تكمن المشكلة. لماذا تتحرك
اللوحة من لبنان إلى عمان؟ ما ھي الحكمة في ذلك؟ كیف تتحرّك اللوحة من بیروت إلى عماّن من دون حسیب ولا رقیب؟ وھل أخذت لوحاتٍ

أخرى إلى عماّن مثلا؟ً كلھا أسئلة لا إجابات عنھا، إلا لدى منى السعودي وحدھا».
»؟ في الإطار عینه، تبرز أسئلة أخرى: ھل كانت ھذه اللوحات ملكاً للسعودي؟ أي إنَّ الفنانین مثلاً أعطوھا إياھا أو لھا «حق التصرّف بھا قانوناً
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مقالات أخرى لزینة حداد:
كسر «خاطر» الإعلام السوري! [1]

«تلفزيون لبنان» مجدداً: الكباش وزاري [2]

زھیر رمضان: نقیب الفنانین أم جلادھم؟ [3]

الشاب حسام أعاد الراي إلى عصره الذھبي [4]

ناقوس الخطر يقُرع في «تلفزيون لبنان»: أنقذونا من الاعتباطیة
والاستبداد! [5]

ادب وفنون
العدد ٣٠١٩ الجمعة ٢٨ تشرين الأول ٢٠١٦

يصر السومي: «ھذه اللوحات لم يعطھا ھؤلاء الفنانون لأحد، فھي مسجّلة في الكتالوغ الذي عرضته داخل المؤتمر الصحافي. ھذه اللوحات

ملك للشعب الفلسطیني فقط، ولیست ملكیة شخصیة لأحد، أو لجھة حكومیة (حتى ولو فلسطینیة) ولا حتى تتبع لأي إطار سیاسي أو
اجتماعي آخر». أما عن المساءلة والمتابعة القانونیة للأمر، فیعلّق السومي: «إذا حصلت أي مساءلة قانونیة، فأنا مستعد لتحمّلھا. أنا شاھد
على ھذا الأمر، وأقمت ھذا المؤتمر الصحافي كي أقول شھادتي في العلن، فمن بابٍ أولى أن أقولھا أمام قاضٍ أو جھة قانونیة. أطالب –كما
فعلت في المؤتمر الصحافي- أن يصبح الأمر قانونیاً، ويعرف علانیة ما ھي اللوحات وما ھو مصیرھا، ومن لديه ماذا». في الختام، أكدّ السومي
أن الموضوع شديد الأھمیة بالنسبة إلیه، إذ «يضحّي المرء بدمه لأجل فلسطین، وھذا الأمر لیس بأقل أھمیة»، موضحاً خطته: «أتولى الیوم
إثارة الضجة حول الأمر، إلى جانب التواصل مع الفنانین أصحاب اللوحات الأصلیة المھداة، كي يوقعوا ورقة تفید بأن أعمالھم قدمّوھا للشعب
الفلسطیني ودعماً لقضیته، لا كملكیة فردية لأحد؛ وكذلك كي لا تعود إلا إلى فلسطین المحررة». أما في حال عودة ھذه اللوحات وضبطھا

وتنسیقھا، فھي ستصبح في عھدة ورعاية المتحف الفلسطیني، وقد توضع في بیروت (دار النمر مثالاً) أو في دولةٍ أوروبیة مناسبة ضمن صالة
عرضٍ عامة.

وفي إيران أيضاً

يشیر ناصر السومي إلى أنَّ بعض لوحات الأرشیف الفلسطیني موجودة الیوم في إيران، شارحاً قصتھا بأنّه قبل عام 1982، ذھبت ھذه اللوحات
للمشاركة في معرضٍ ھناك. لكن مع الإجتیاح الصھیوني للبنان، لم يعرفوا كیفیة إعادتھا إلى منظمة التحرير. قیل وقتھا بأنّ ھذه اللوحات

ضاعت، ووصلت إلى مطار بیروت حیث أتُلفت. لكن السومي يوضح: «عرفنا لاحقاً أنھّا لا تزال موجودة في متحفٍ إيراني، وھم كانوا متعاونین
جداً، وأبدوا استعدادھم التام لإعادتھا فور طلبھا بشكل قانوني. لم أطلب منھم إعادتھا مثلاً، لأنني لا أستطیع تحمل مسؤولیة ھذه اللوحات.
من الأفضل أن تبقى اللوحات لديھم بأمان وبحفظ حتى اللحظة، وان شاء الله لاحقاً يمكن الحصول علیھا عبر المتحف الفلسطیني». ويضیف أنّه
إضافةً إلى ھذا الأرشیف، ھناك مجموعة من رسوم الكاريكاتور من إبداع الشھید ناجي العلي، وھي غیر موجودة في مجموعاتٍ أخرى. طبعاً لا
ينسى السومي بقیة اللوحات: «ھناك لوحات أخرى من ھذا الأرشیف موجودة لدى شخصین: لوحتان لدى شخص، و19 لوحة لدى شخص
آخر. وكانت منى السعودي قد تركت ھذه اللوحات عندھما. وھناك واحدة لدى آني كنفاني، وكل ھذه اللوحات تتبع لھذا الأرشیف نفسه».
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